
ضعـوا الحلـول الأمنيـة جانبًـا لتواجهـوا بوكـو
حرام

, مايو  | كتبه جون كامبل

قبــل حــوالي ثلاثــة أســابيع، فُقــدت مئــات الطالبــات في مدرســة نيجيريــة، وقبــل يــومين تبــنى “أبــو بكــر
ــا “خطفــت ــات، معلنً ــة خطــف الطالب ــة المتشــددة عملي ــو حــرام الإسلامي شيكــو” زعيــم جماعــة بوك

الفتيات، سأبيعهن في السوق وفق شرع الله”.

وقــال شيكــو إن خطــف الفتيــات أثــار الغضــب “لأننــا نحتجــز أشخاصًــا كعبيــد”، مضيفًــا أنــه خطــف
الطالبات لأن “التربية الغربية يجب أن تتوقف” وأن على الفتيات “ترك المدرسة والزواج”.

وبعــد إعلان “بوكــو حــرام” سرت أنبــاء حــول احتمــال نقلهــن إلى تشــاد والكــاميرون المجــاورتين حيــث
سيتم بيعهن مقابل  دولارًا لكل واحدة منهن.

يــل، وكــان شيكــو يشــير إلى  تلميــذة خطفــن مــن مدرســتهن في شيبــوك في ولايــة بورنــو في  أبر
وتمكنت  تلميذة من الفرار وما زالت  فتاة في قبضة الخاطفين.

وفي الدقائق الـ  الأولى من الفيديو الذي استغرق  دقيقة، انتقد شيكو الديموقراطية والتعليم
الغربي ومن لا يؤمن بالإسلام.

و”بوكو حرام” هي جماعة إسلامية نيجيرية تعني بلهجة قبائل الهوسا “التعليم الغربي حرام” تنشط
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في شمال نيجيريا وهي حركة محظورة رسميًا، وتسعى الحركة التي يطلق عليها أيضًا اسم “طالبان
نيجيريـــا” إلى منـــع التعليـــم الغـــربي والثقافـــة الغربيـــة عمومًـــا الـــتي تـــرى أنهـــا “إفســـاد للمعتقـــدات
الإسلامية” وإلى تطبيق الشريعة الإسلامية بمجمل الأراضي النيجيرية بما فيها ولايات الجنوب ذات

الأغلبية المسيحية.

اختطاف الفتيات أثار ردود أفعال دولية، ومنها دعوات تطالب الولايات المتحدة بالتدخل العسكري
للإفراج عن الفتيات المختطفات. وفي هذا السياق، نعرض هذا المقال، الذي كتبه “جون كامبل” سفير
الولايات المتحدة السابق في نيجيريا، ونُشر لأول مرة في مجلة “فورين آفيرز” الأمريكية، في  سبتمبر

. من عام

 

ترجمة نهى خالد

يا! كيف ُيمكن مواجهة خطر الإسلام المتطرف الصاعد في نيجير

في الســادس والعشريــن مــن أغســطس ، قــاد انتحــاري ســيارة هونــدا مفخخــة إلى مقــر الأمــم
يــن. أعلنــت “بوكــو حــرام” حركــة المتحــدة في العاصــمة النيجيريــة أبوجــا، ليقتــل  ويصــيب  آخر
إسلاميــة راديكاليــة تشــن هجماتهــا اليوميــة في الشمــال منــذ فــترة، مســؤوليتها عــن الهجــوم، وقــال
البعض إن أساليب الحركة المعقدة دليلٌ على صلات تربطها بتنظيمات الإرهاب الدولية، على الأغلب
تنظيــم القاعــدة في بلاد المغــرب، أو الشبــاب في الصومــال. مــن قبــل الهجــوم، كــانت كــلٌ مــن الولايــات
المتحدة وبريطانيا وإسرائيل قد أعلنت عن تأييدها تزويد الحكومة النيجيرية بدعم لمواجهة الإرهاب.
الآن، يكتسب هذا الحل زخمًا كبيرًا، ولكنه قد يزيد الأمور سوءًا – لنيجيريا ولواشنطن كذلك – والتي

كبر كُتلة مسلمة في أفريقيا.  لا تستطيع أن تجازف بعلاقاتها مع أ

يــل  ســلك “جــودلاك جوناثــان” ســياسة أمنيــة محضــة في منــذ انتخــابه لرئاســة نيجيريــا في أبر
التعامـــل مـــع بوكـــو حـــرام، إذ وضـــع أعـــدادًا كـــبيرة مـــن الجيـــش والشرطـــة في الشمـــال، خاصـــة في
مايدوجوري – مدينة على حدود الصحراء الكبرى بالقُرب من الحدود مع تشاد – وكذلك في ولايتيّ
باوتشي وبُرنو، ورُغم الانتماءات المختلفة، العرقية والدينية والمحلية لأفراد الجيش والشرطة، إلا أن
القليل جدًا منهم ينتمي للمناطق التي يخدم فيها، ويُمكن بسهولة أن تنشب عداوات بينهم وبين
السكان المحليين. على سبيل المثال، إثر انفجار بمايدوجوري، أفادت وكالة أمنستي إنترناشُنال لحقوق
الإنســان أن الجيــش النيجــيري “رد الهجــوم بــإطلاق النــار والقتــل العشــوائي الواضــح قبــل أن يحــرق
كملـه”، يـدلل علـى هـذه الروايـة نـزوح أعـداد كـبيرة مـن سـكان تلـك المنطقـة، وكذلـك مطالبـة سوقًـا بأ

الكثير من القيادات المحلية بخفض عدد القوات المتواجدة في مناطق سكنهم.

حريٌ بإدارة الرئيس أوباما، بدلاً من المساهمة في جهود أبوجا العسكرية الشديدة، أن تضغط على
الرئيــس جوناثــان للتعامــل مــع مشكلات البلــد السياســية الرئيســية: (الفقــر والفســاد، والإحســاس
بـالظُلم والعُزلـة لـدى سـكان الشمـال الـذي يترتـب علـى ذلـك)، وهـي العوامـل الـتي تسـاهم بقـوة في



شعبية بوكو حرام.

الاعتقاد بأن بوكو حرام تنظيم إرهابي منظّم أو عصيان مسلح تقليدي هو خطأ كبير. فحتى اسمها –
كـثر تنظيمًـا ممـا هـو في الحقيقـة، وهـو والـذي يُترَجَـم عـادة لــ “التعليـم الغـربي حـرام” – يشـير لكيـان أ

اسم يستخدمه من هم خا الحركة كالشرطة والإعلام.

 في الواقــع، بوكــو حــرام هــي تكتــل لحالــة غضــب بدائيــة شكلّهــا بالأســاس الــدين الإسلامــي، فهــي بلا
قيادة مركزية، وهجماتها تبدو غير منسقة أو مترابطة، إلا أن هذه الطبيعة قد تتغير؛ ففي منتصف
يونيو ، أطلقت الحركة مدوّنة على الإنترنت لتمثل المنظمة، غير أن المدوّنة لم يتم تحديثها منذ

. يوليو

خطاب الحركة – والذي يمثله متحدثون على تواصل مع صُحف ناطقة بالإنجليزية، وأئمة يخطبون
بلغة الهوسا في المساجد والشوا، ومنشورات مجهولة – تستند لتقليد محلي طويل من الإصلاح
الإسلامي الراديكالي الذي يركزّ على العدالة تجاه الفقراء عبر تطبيق الشريعة، المنتسبون للحركة عامة
يكنون عداوة لقيادة نيجيريا العلمانية والنُخبة المسلمة التي يعتقدون أن الدولة نجحت في احتوائها. 

ظهــرت بوكــو حــرام مــن وســط هــذا التقليــد، ومــن وســط مجموعــة منعزلــة مليئــة بــالمتطرفين قادهــا
الداعيـة الشـاب المفـوّه “محمد يوسـف” الـذي تمركـز أتبـاعه في مايـدوجوري. في عـام ، قـاد يوسـف
عصيانًا دمويًا قمعته السلطات العلمانية بصعوبة. أسباب نشوب العنف لا تزال مجهولة، غير أنه
يــة. في أعقــاب يُعتَقَــد أنهــا مرتبطــة بخلاف علــى مســألة ارتــداء الخــوذة أثنــاء قيــادة الــدراجات البخار
يـن بوقاحـة شديـدة، وهـو مـا وهـب الحركـة المواجهـات، تـم قتـل يوسـف وحمـاه وعـدة أشخـاص آخر

أيقونات “شهدائها”، تباعًا، استكملت بوكو حرام نشاطاتها سرًا وأعادت ترتيب صفوفها.

تتراوح أهداف بوكو حرام بين إطلاق سراح مؤيديها من السجون، إلى تطبيق الشريعة في المناطق التي
تتمركز فيها، إلى تأسيس دولة الإسلام لتحل محل الدولة العلمانية.

 قبــل الهجــوم علــى مقــر الأمــم المتحــدة، كــانت معــارك بوكــو حــرام كلهــا محليــة، مســتهدفةً المنشــآت
والأشخاص الذي اعتبرتهم غير إسلاميين أو متعاونين مع الحكومة الفيدرالية النيجيرية، مثل ثكنات
الجيــــش، ونقــــاط تفتيــــش الشرطــــة، والحانــــات، وبيــــوت الــــدعارة، ومــــوظفي الدولــــة المحليين أو

الفيدراليين، وفي أحيان نادرة، الكنائس والقساوسة.

كثر تعقيدًا، واجتذبت الكثير من الشباب العاطلين تصاعدت هجمات بوكو حرام مؤخرًا، وأصبحت أ
عن العمل. هناك اعتقاد منتشر في الشمال بأن جوناثان زوّر الانتخابات في أبريل ، في مواجهة
المرشـح المسـلم الشمـالي محمدو بوهـاري. بعـد إعلان النتـائج، قتـل مسـلحون في الشمـال حـوالي  في

غضون ثلاثة أيام، وتم حرق منازل القيادات المسلمة التي اعتقد البعض أنها ساندت جوناثان.

بـدلاً مـن الاسـتجابة للضغـط الشعـبي وتوسـيع دائـرة الحُكـم لتشمـل مسـلمين مـن الشمـال، أحـاط
يـن مـن ولايتـه الجنوبيـة جوناثـان نفسـه بأشخـاص مـن عرقيـة الإيــجاو (Ijaw) الـتي ينتمـي لهـا، وآخر
“بايلسـا ودلتـا النيجـر”، زاد الطين بلـة محـاولاته – الـتي فشلـت لاحقًـا – تمديـد الفـترة الرئاسـية مـن



أربع إلى ست سنوات، ودعمه للقرار الدستوري المعيب الذي أصدره المجلس القضائي القومي بتنحية
. رئيس محكمة الاستئناف عن منصبه، والذي كان ينظر في الطعون على انتخابات

جوناثان في أمسّ الحاجة لمعالجة عداء الشمال له، والذي تُعَد بوكو حرام إحدى أعراضه لا أسبابه.
يمكــن لــواشنطن أن تــدفعه لمواجهــة الفســاد المســتشري في الدولــة والمجتمــع في نيجيريــا، وهــو طريــق
طويل للتعامل مع المظالم السياسية والاقتصادية الواقعة على الشمال، والتي تحفز على العُنف من

جانب بوكو حرام، وتزوّدها بشعبيتها.

هناك أساليب واضحة للولايات المتحدة لدعم طريق كهذا، إذا أبدى جوناثان التزامًا بإصلاح الجيش
والشرطة، يمكن للولايات المتحدة أن توفر له التدريب اللازم لتحسين التعامل مع المدنيين، يمكنها
كثر قبولاً عند المسلمين، وهناك بالفعل تجارب ناجحة أيضًا دعم استراتيجية نيجيرية ليكون التعليم أ
لحكـّـام ولايــات في الشمــال بنــوا الكثــير مــن مؤســسات “المدرســة” الإسلاميــة التقليديــة، وأضــافوا

لمناهجها العلوم الحديثة.

إذا امتنع جوناثان عن ذلك، يجب على الولايات المتحدة أن توطد من علاقاتها مع الشمال بنفسها،
وأن تطلق مبادراتها الدبلوماسية الهادئة، بدايةً من إنشاء قنصلية في كانو، القنصلية ستيسرّ التبادل
الأكاديمي بين الأمريكيين والنيجيريين، خاصة العلماء المسلمين، وستطلق العنان للبرنامج المدعوم
كيــد أهميــة الثقافــة يكيًــا لتصــنيف وحفــظ المخطوطــات الإسلاميــة – وهــي ســياسة معروفــة في تأ أمر
الإسلامية للشمال -، خطوات كهذه ستغيرّ من الاعتقاد السائد في الشمال بأن الولايات المتحدة عدو

للإسلام.

وحتى إذا اتسعت بوكو حرام في عملياتها ونجحت في التواصل مع تنظيمات إرهابية دولية، فإن إدارة
أوبامــا لا يجــب أن تجعــل الهــوس بمحاربــة الإرهــاب يطغــى علــى استراتيجياتهــا الدبلوماســية، اليــد
الباطشة قد تستعدي  مليون مسلم في نيجيريا تكفيهم المظالم الواقعة عليهم في الشمال؛ وهو
ما قد يؤدي في النهاية إلى تقويض وحدة نيجيريا نفسها – أمرٌ لن تستطيع أن تتعامل معه واشنطن

أو أبوجا -.
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